
ةدوعلا ةلحر  يف  ماحزلاو  ركاذتلا  بيهل  نيب  لامعلا  ةاناعم  ديعلا : ةرجه 
نطولل

ليربأ 2025 09:00 م سيمخلا 3 

نيفظوملاو لامعلا  فلاآ  ةاناعم  رركتت  ثيح  ةـبعتملا ، هوجولاو  تاياكحلاب  ةـظتكم  تاـحاس  ىلإ  رـصم  يف  تـلافاحلا  فقاومو  تاراـطقلا  تاـطحم  لوحتت  دـيع ، لـك  عم 
رثكأ نوبلطي  ماعلا لا  رادم  ىلع  نوحدكي  نيذلا  ءلاؤه  �ةلئاعلا  طسو  ةـليلق  مايأ  ءاضقل  مهتادـلبو  مهارق  ىلإ  لوصولل  فورظلاو  نمزلا  نوقباسي  نيذـلا  ءاطـسبلا 

�مهيوذ ءاقلل  مهتجاح  لغتست  ءادوس  قوسو  قناخلا ، ماحزلا  ةعفترملا ، ركاذتلا  راعسأ  دض  ةقاش  ةكرعم  نوهجاوي  مهنكل  مهئابحأ ، ىلإ  ةدوعلل  ةصرف  نم 
 

ةرركتم ةيونس  ةاناعم 
يف ةراجن  لـماع  امـًاع ،  38 ديـسلا ، دومحم  �ةدوعلا  ةـلحر  يف  ادًـعقم  مهل  نمـضت  ةركذـت  نع  اثـًحب  نمزلا  عـم  نيفظوـملاو  لاـمعلا  قابـس  أدـبي  دـيع ، مسوـم  لـك  يف 

قوسلا امأ  تاظحل ، يف  عابتُ  ةيمـسرلا  ركاذتلا  باذعلا ، سفن  هجاون  ماع ، لك   " �طويـسأ يف  هتيرق  ىلإ  ةركذت  زجح  يف  هتلاواحم  لشف  دعب  ارًئاح  فقي  ةيردنكـسلإا ،
."؟ ةيعوبسلأا يترجأ  نم  ربكأ  ديعلا  يف  يتيرق  ىلإ  رفسلا  ةفلكت  نوكت  نأ  لقعيُ  له  �اهنمث  فاعضأ  بلطتف  ءادوسلا 

ءوجلل ضعبلا  رطـضيو  دـيعلا ، لبق  ينونج  لكـشب  ركاذـتلا  راعـسأ  عفترت  ثيح  ةلـضعملا ، تاذ  نوهجاوي  نيذـلا  نيرخلآا  لامعلا  نم  فـلالآا  نع  دومحم  لاـح  فلتخي  ـلاو 
�تلاافتحلاا ءدب  لبق  مهارق  ىلإ  اولصيل  طقف  تاراطقلاو ، تلافاحلا  يف  تاعاسل  افًوقو  رفسلا  وأ  ةنمآ  ريغ  لقن  لئاسو  ىلإ 

 
ةحرفلاو ةقشملا  ةلحر 

اينملا راطق  رظتني  ينيـسمخ ، ءانب  لماع  يديعـصلا ، دومحم  �قوشلاـب  عملت  مهنيعأ  نكل  ةـقهرم  مههوجو  نيرفاـسملاب ، ناـكملا  محدزي  ةرهاـقلاب ، رـصم  ةـطحم  يف 
حسمي وهو  دومحم  لوقي  ةملاسلاب ،" لصون  مهملا  بعتلا ، مهم  شم  �نيموي  يلايعل  عجرأ  ناشلع  رهشلا  لوط  تلغتشا   " �ةلئاعلا بحو  ربصلاب  احًلستم  رجفلا ، ذنم 

�هنيبج نع  قرعلا 
شم ىتـح  : " لاـًئاق كحـضي  بعتلا ، مغر  �ةطيـسبلا  هتاـينتقم  مـضي  يكيتسـلاب  سيكو  ةريغـص  رفـس  ةطنـشب  اكًـسمم  تاينيرـشعلا ، فـصتنم  يف  باـش  سلجي  هراوـجب ،

�دهجلا لك  قحتست  ءاقللا  ةحرفف  هتميزع ، ينثت  ةقشملا لا  مامحلا ." راوجب  وأ  راطقلا  ةقرط  يف  سولجلل  تررطضا  ول  ىتح  ةقيرط ، يأب  دلبلا  لزنه  �ةركذت  يقلا 
 

رفسلا زواجتت  ءابعأ 
ايادـهلا ءارــش  ىلإ  رفــسلا  فيلاـكت  نـم  نيفظوـملاو ، لاـمعلا  لـهاك  لـقثت  يتـلا  ةدــيازتملا  تاـقفنلا  ىلإ  دــتمت  لـب  بـسحف ، ةدوـعلا  ةــلحر  دــنع  ةاـناعملا  فـقوتت  ـلاو 

ديعلا عجرأ  : " لاًئاق كلذ  نع  ربعي  ةـصاخلا ، عناصملا  دـحأب  لماع  نسح ، نمحرلا  دـبع  �راعـسلأا  يف  رمتـسم  عاـفتراو  ةبعـص  ةـيداصتقا  عاـضوأ  لـظ  يف  دـيعلا  تاـبلطتمو 
". مظتنملا ريغ  يمويلا  يلمع  نم  لاًدب  يحص  نيمأتو  تباث  بتارب  ةمئاد  ةفيظو  ىلع  لصحأ  نأ  ىنمتأ  �فيراصملاو  رفسلا  مغر  يمأ ، حرّفأ  ناشلع 

نيلماـح ةـليوط  ريباوط  يف  لاـمعلا  فطـصي  ثيح  باهذـلا ، نع  ةقـشم  لـقت  ـلا  يتـلا  لـمعلا  عقاوم  ىلإ  ةدوعلا  ةـلحر  ةدـيدج ؛ ةاـناعم  أدـبت  دـيعلا ، ةزاـجإ  ءاـهتنا  دـعب 
�بحب ةلئاعلا  اهتدعأ  يتلا  ماعطلا  سايكأو  تاهملأا  اياصو  مهعم 

 
ةلكشملل يداصتقلااو  يعامتجلاا  دعبلا 

فيلاكتلاو رفـسلا  ةقـشم  لمحتل  مهعفدـي  ام  ةـيلئاعلا ، طباورلا  زيزعتل  ةردان  ةـصرف  لامعلل  لـثمي  دـيعلا  نأ  يـسفنلا ، بطلا  ةيراشتـسا  حودـمم ، داعـس  ةروتكدـلا  ىرت 
نود ايًونـس  نيرفاسملا  دادـعأ  ةداـيز  عم  مقاـفتت  اـهنكل  ةدـيدج ، تسيل  دـيعلا  ركاذـت  ةـمزأ  نأ  ىلإ  ريـشتو  �يلئاـعلا  ءفدـلا  نم  ةريـصق  تاـظحل  لـيبس  يف  ةـظهابلا 

�ماعلا لقنلا  لئاسو  يف  ةيفاك  ةعسوت 



يموكح معد  ميدـقت  ىلإ  ةـفاضلإاب  ءادوسلا ، قوسلا  عنمل  ينورتكللإا  زجحلا  ةـمظنأ  ريوطتو  مساوملا ، للاخ  ةيئانثتـسلاا  تلاحرلا  ةداـيز  وه  لـثملأا  لـحلا  : " فيـضتو
ىدــملا ىلع  ةرهاـظلا  هذــه  نـم  فـفخي  دــق  تاـظفاحملا  نـيب  لـمعلا  صرف  عـيزوت  نيــسحت  نأ  ةدــكؤم  ةيمــسوم ،" تاـموصخ  ربـع  دودــحملا  لخدــلا  يوذ  نيرفاـسملل 

�ليوطلا


	هجرة العيد: معاناة العمال بين لهيب التذاكر والزحام في رحلة العودة للوطن
	مع كل عيد، تتحول محطات القطارات ومواقف الحافلات في مصر إلى ساحات مكتظة بالحكايات والوجوه المتعبة، حيث تتكرر معاناة آلاف العمال والموظفين البسطاء الذين يسابقون الزمن والظروف للوصول إلى قراهم وبلداتهم لقضاء أيام قليلة وسط العائلة. هؤلاء الذين يكدحون على مدار العام لا يطلبون أكثر من فرصة للعودة إلى أحبائهم، لكنهم يواجهون معركة شاقة ضد أسعار التذاكر المرتفعة، الزحام الخانق، وسوق سوداء تستغل حاجتهم للقاء ذويهم.

	معاناة سنوية متكررة
	في كل موسم عيد، يبدأ سباق العمال والموظفين مع الزمن بحثًا عن تذكرة تضمن لهم مقعدًا في رحلة العودة. محمود السيد، 38 عامًا، عامل نجارة في الإسكندرية، يقف حائرًا بعد فشل محاولاته في حجز تذكرة إلى قريته في أسيوط. "كل عام، نواجه نفس العذاب، التذاكر الرسمية تُباع في لحظات، أما السوق السوداء فتطلب أضعاف ثمنها. هل يُعقل أن تكون تكلفة السفر إلى قريتي في العيد أكبر من أجرتي الأسبوعية؟".
	ولا يختلف حال محمود عن الآلاف من العمال الآخرين الذين يواجهون ذات المعضلة، حيث ترتفع أسعار التذاكر بشكل جنوني قبل العيد، ويضطر البعض للجوء إلى وسائل نقل غير آمنة أو السفر وقوفًا لساعات في الحافلات والقطارات، فقط ليصلوا إلى قراهم قبل بدء الاحتفالات.
	رحلة المشقة والفرحة
	في محطة مصر بالقاهرة، يزدحم المكان بالمسافرين، وجوههم مرهقة لكن أعينهم تلمع بالشوق. محمود الصعيدي، عامل بناء خمسيني، ينتظر قطار المنيا منذ الفجر، متسلحًا بالصبر وحب العائلة. "اشتغلت طول الشهر علشان أرجع لعيالي يومين. مش مهم التعب، المهم نوصل بالسلامة"، يقول محمود وهو يمسح العرق عن جبينه.
	بجواره، يجلس شاب في منتصف العشرينيات، ممسكًا بشنطة سفر صغيرة وكيس بلاستيكي يضم مقتنياته البسيطة. رغم التعب، يضحك قائلًا: "حتى مش لاقي تذكرة. هنزل البلد بأي طريقة، حتى لو اضطررت للجلوس في طرقة القطار أو بجوار الحمام". المشقة لا تثني عزيمته، ففرحة اللقاء تستحق كل الجهد.

	أعباء تتجاوز السفر
	ولا تتوقف المعاناة عند رحلة العودة فحسب، بل تمتد إلى النفقات المتزايدة التي تثقل كاهل العمال والموظفين، من تكاليف السفر إلى شراء الهدايا ومتطلبات العيد في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع مستمر في الأسعار. عبد الرحمن حسن، عامل بأحد المصانع الخاصة، يعبر عن ذلك قائلًا: "أرجع العيد علشان أفرّح أمي، رغم السفر والمصاريف. أتمنى أن أحصل على وظيفة دائمة براتب ثابت وتأمين صحي بدلًا من عملي اليومي غير المنتظم".
	بعد انتهاء إجازة العيد، تبدأ معاناة جديدة؛ رحلة العودة إلى مواقع العمل التي لا تقل مشقة عن الذهاب، حيث يصطف العمال في طوابير طويلة حاملين معهم وصايا الأمهات وأكياس الطعام التي أعدتها العائلة بحب.

	البعد الاجتماعي والاقتصادي للمشكلة
	ترى الدكتورة سعاد ممدوح، استشارية الطب النفسي، أن العيد يمثل للعمال فرصة نادرة لتعزيز الروابط العائلية، ما يدفعهم لتحمل مشقة السفر والتكاليف الباهظة في سبيل لحظات قصيرة من الدفء العائلي. وتشير إلى أن أزمة تذاكر العيد ليست جديدة، لكنها تتفاقم مع زيادة أعداد المسافرين سنويًا دون توسعة كافية في وسائل النقل العام.
	وتضيف: "الحل الأمثل هو زيادة الرحلات الاستثنائية خلال المواسم، وتطوير أنظمة الحجز الإلكتروني لمنع السوق السوداء، بالإضافة إلى تقديم دعم حكومي للمسافرين ذوي الدخل المحدود عبر خصومات موسمية"، مؤكدة أن تحسين توزيع فرص العمل بين المحافظات قد يخفف من هذه الظاهرة على المدى الطويل.


